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 الملخص
تيُؤىُالُ الرُ ُ،ُوذلكُباستجلاءُ ةُ نسائيُ ُهاُبأصواتُ ساحتُ ُتصدحُ ُةُ روائيُ ُنةُ علىُمدوُ ُراسةُ هذهُالد ُ ُتشتغلُ 

سوي ةُوأبعادهاُفيُالنُ ُعنُمظاهرُ ُشفُ تسعىُإلىُالكُ ُلةُ محاوُ ُ.المرأةُ ُج(ُعنُصورُ رُ الدُ ُ)حكاياتُ ُهاُروايةُ أنتجتُ 
ُ النُ  فيُُالمرأةُ ُصورةُ ُانطلاق اُمنُاستنباشُ ُ،ةبُ للمقارُ ُأداةُ ُسويُ النُ ُةُللفكرُ ريُ ظُ النُ ُرُ طُ منُالُ ُخذُ تُ وتعطى،ُالمُ ُص 

ُاهن.الرُ ُوتأثيثُ ُالفُ السُ ُوالساطير،ُباستحضارُ ُالقديمةُ ُالحضاراتُ 
ُأصواتُ نسوي ةُ ُومقولاتُ ُمنطلقاتُ ُراسةُ الد ُ ُتُ قُ استنطُ  ُفي ُذلك ُتجل ى ُاستعصاءُ ةُ دُ عُ ُ، ُبين ُمتفاوتة ،ُ

مجديُدعيبسُُي،ُمنها:ُتبنُ إلىُنتائجُ ُراسةُ الد ُ ُلتُ وقدُتوص ُُ.هابُ ومطالُ ُلقضاياُالمرأةُ ُالاستنجادُ ُلفكرةُ ُواستجابةُ 
ُاُبينُماُتتعرُ اُبينيُ منطلقُ  ُالنُ ُمنُالقهرُ ُالمرأةُ ُإليهُ ُض  ،ُوبينُةُ دُ عُ ُعُ فيُمواض ُُجولةُ الرُ ُوانسلاخُ ُالمرأةُ ُواستغلالُ فسي 

ُعلىُماُيخُ ُءُ وُ الض ُُتسليطُ ُتُ حاولُ ُراسةُ الد ُ ُُأنُ إلاُ ُ.المُ والظُ ُالمظلومُ ُجلُ الرُ  ُبها،ُومنُغايةُ ُحلُ ُمُ يُ منُض ُُالمرأةُ ُص 
ُها.هاُلجنسُ دُ تنشُ 

 رج،ُالبطريكي ة،ُمجديُدعيبس.الدُ سوي ة،ُالمرأة،ُحكاياتُالنُ الكلمات المفتاحي ة: 
Abstract 

   This study works on a narrative blog in which women's voices resonate, by exploring the 

insights produced by Staircase Tales about images of women. Based on eliciting the image 

of women in ancient civilizations and myths, by evoking the past and furnishing the present. 

The study questioned feminist starting points and sayings, which was manifested in several 

voices, varying between intransigence and response to the idea of seeking help for women’s 

issues and demands. , and between the oppressed man and the oppressor, but the study tried 

to shed light on the grievances that befell women, and the purpose they seek for their gender. 

Keywords: feminism, women, staircase stories, Patriarchate, Magdi Daibes. 
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مة  المُقد 
لُهذاُفيُظُأةُالتيُكانُوجودهاُخطأُلاُي غفرلسائلُأنُيسألُهلُيوجدُفيُهذاُالزمانُاضطهادُللمرُ

ا؟ُوُالتطورُوالانفتاحُالحاصل؟ُ ُالمرأةُوُُ،رإنُكانتُالإجابةُبأنُالزمنُقدُتغيهلُاكتملتُبعدُأنُكانتُكيان اُناقص 
 أصبحُأفضلُمنُقبلُبمرتين،ُفماذاُعنُحكاياتُالدرج؟وحالهاُبحقوقُسياسي ةُوفكري ة،ُُتمتعت

مرأةُوحقيقةُالناُعيشُفيـهُالتُيذعلىُأنُثمةُعلاقةُجدليةُبينُطبيعةُالمكانُالُإشكاليةُالدراسةُثتتحد
،ُفهيُليستُمفصولةُعنُتحولاتُهـذاُالواقـعُكماُأنُحضورُالمرأةُفيُالروايةُخاضعُلرؤيةُالروائيُ.التيُتشغلها
ُالمقهورُفيُحيُالرمنُالواقعُفيُجبلُُ.بسماتهُالديمغرافي ةُوالمعماري ةالحضاريُ وهذاُالانبثاقُمنُالواقعُالإنساني 

،ُوالعرافُالتليدة،ُماُهوُإلاُاجترارُللموقفُ الشرفية،ُضمنُترسيماتُالجندري ة،ُورواسبُمنُاللاوعيُالجمعي 
 القديمُنحوُمشاركةُفنتازيةُللهروبُمنُالحالةُالمجسدة.

 الدراسات السابقة
تتمثلُالدراساتُالسابقةُبومضاتُسابقةُدونُتفصيلُأوُتحليلُمدروس،ُوإنماُقراءاتُفاحصةُُيمكنُالقول

لمجديُُحكاياتُالدرج"ُ:بدراسةُوفيقةُالمصريُُةُ لُ باحثُحولُالرواية،ُممثُ منُشأنهاُأنُتشعلُلهبُالدراسةُوالت
حكاياتُالدرج:ُروايةُ"ُ:ودراسةُأسيدُالحوتريُُ،"دعيبس:ُالتنميطُالاجتماعيُللنساءُوالرجالُفيُالمجتمعُالردني

ُ،ُوهيُعبارةُعنُمقالاتُمنشورةُعلىُمواقعُفيُالشابكة.ُ"ن سوي ةُالهوية،ُإنسانيةُالهوىُ
ُأ ُللدراسة،ُ،ُفتتمثلُفيُاتخاذُالمنهجُالوصفيُالتحليليمنهجية الدراسةما قدُتفضيُإلىُُمسلك اُومدار ا

تساؤلاتُعديدةُفيُسياقُمقاربةُتستدعيُالنظرُإلىُحضورُالمرأةُُيقتضيُطرحاستدعاءُالمنظورُالنسوي،ُالذيُ
،ُبتساؤلُعريضُهلُكانتُالنظرةُللمرأةُفيُالروايةُأحاديةُالجانب؟ُكونُالرجلُينظرُإلىُ فيُروايةُبقلمُذكوري 

علىُُرقصتالروايةُوُهمشتهاُأُُ؟ورُالمرأةُالتيُرصدهاُمجديُدعيبسصُوماُ.ةالمرأةُوفقُمعاييرُالسلطةُالبطريكيُ 
اُعلىُذلك،ُتناولتُأمُُنعشُجنازتها انشطرتُالمرأةُعلىُأنهاُقضيةُتستحقُأنُتنبلجُحولهاُالنظار؟ُوتأسيس 

الدراسةُإلىُشطرين:ُالولُمنهاُتجل ىُفيُالجانبُالنظريُتحتُعنوانُ)منطلقاتُنظرية(ُاستحضرتُفيهاُحالُ
يُالحديثُعنُالحركاتُالنسويةُالتيُقامتُحينماُاستأثرُالجانبُالنظرُُكماُ.المرأةُعندُالشعوبُوالممُالقديمة

اُقدُمورسُضدهنُعبرُالتاريخ ثمُالولوجُإلىُمصطلحُالنسوية،ُوبينُرفضُالمصطلحُوقبوله،ُُ.وجدناُاضطهاد 
ُ. ُإلىُالحديثُعنُالرجلُوالدبُالنسوي  ُوصولا 

ُالذيُنُ  هُمنُخلالهُصورُالمرأةُالم تجليةُفيُستكنُ أماُعنُالشطرُالآخر،ُفيندرجُتحتُالجانبُالتطبيقي 
ُالنسويةُعلىُمائدتهاالروايةُالمنتخبةُللدراسة،ُوذلكُبتبيانُالفكارُ ُعلىُُ،التيُتطرحها فتحاولُالدراسةُتناولها

ُال ُأركانه ُاستقرتُعلى ُالباحثةُنتيجةُما ُارتأتها ُحيثياتهاأقسام ُحول ُمنُقراءة وتأتىُالطرحُتحتُسقفُُ.رواية
ينُتعدديةُالصواتُوأحاديةُالهاجس،ُتجلياتُالنيماُوالنيموسُبينُخنوعُالرجلُوتجب رُالمرأة،ُعنونات،ُمنها:ُب

كماُتطرقتُالدراسةُإلىُُ.منُخلالُالتنقيبُفيُالروايةُاستنبطتترسيماتُثقافةُالانهزامُالتيُتفرعتُإلىُعدةُرؤىُ
نفتُضمنهاعلىُشكلُجدُوأ درجت ُصورُالمرأةُ التيُنادتُبهاُُالمقولاتُ ُذ ك ر تون هية،ُُ.ولُمفصلُللحالةُالتيُص 

 ،ُثمُثبتُللمصادرُوالمراجع.النتائجُالتيُتوصلتُإليهاالشخصياتُالنسوي ة،ُوانتهتُالدراسةُبخاتمةُتضم نتُأهمُ
 
ُ
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 مدخلُ
ُمجديُدعيبس،ُتلكُالروايةُالتيُداراتُأحداثهاُف ُيُحيُالرمن،روايةُ)حكاياتُالدرج(ُللكاتبُالردني 

لُالولُجاءُالفصُتتألفُالروايةُمنُثلاثةُفصول،ُالشرقي ةُ.المناطقُالسكني ةُالقديمةُفيُعم ان الشرفية،ُإحدىفيُ
ُنجوىُ ُالفصلُالثانيُفُ.يحملُاسم: ُُجاءوأما ُوُُ.سحرباسم: ُالثالثُأما ُُ.هبةُ:حملُاسمفالفصل السماءُوهذه
رفعُوالنداءُلُثقلُالمضامينُالنسويةُبقضاياُالمرأةُماُتحملُمنُثُفيُالروايةُوُامفاصلُالحدُالمعنونةُتوعزُإلى

 .الظلمُعنها
منطلقات نظرية بين هلامي ة المصطلح وضبابي ة الخصوصية المبحث الأول:  

ُالحديثُلمرأةُووضعهاإلىُفتحُالبابُعلىُمصراعيه،ُيمكنُالتعريجُإلىُحالُاقبلُالولوجُ إلىُُوينقلنا
ُ ُإلىُالإشارة ُإفاضة؛ُكونها ُفيُمناهلُالدراساتالحركاتُالنسوي ةُدون فق ا ُوُنالتُتد  ُبالحديثُ. ُنأتي نُعمنُثم

نسوي ة،ُوحولُمنُنفىُوجودُالدب ُوماُدارُحولهاُمنُخلافُحولُالخصوصيةُالج  ُالن سويةُفيُمصطلحهاُالزئبقي 
. ُإلىُالجانبُالتطبيقي  ،ُوصولا  ُالنسوي 

حالُالمرأةُعندُ،ُكانُةالذكوريُ ُعقلي ةالشعبيةُهيُاللصقُمنُغيرهاُبالالساطيرُوالحكاياتُلماُكانتُ
اُالشعوبُوالممُالقديمة ،ُفقدُتجرعتُكؤوساُمنُالذلُوالإهانة،ُبينُمنكرُشحُموقعهاُبالدونيةاتُ ُ،نشاز اُمرفوض 

غداُاضطهادُُ،ُحتى-كماُوصفهاُسقراط-رجيما،ُوشجرةُمسمومةُُلإنسانيتها،ُوسالبُلحريتها،ُومنُعدهاُشيطانا
ُمركرُ المرأةُأم ُفيُالثقافةُوفيُجذورُالمجتمعا فلاُغروُأنُتترددُعباراتُتشيُبالدوارُالاجتماعيةُللرجلُُ.وزا

جسُبهُفلاسفةُوالمرأة،ُفالرجـلُعقـل،ُوالمرأةُجسد،ُوالمرأةُللرجلُكالعبد،ُوالرجلُأعلىُمنزلةُمنُالمرأة،ُوهذاُماُه
ُوأفلاطونُ ُسقراط ُمثل ُُ،أرسطووُُاليونان ُيجعلهـا ُالرجل ُعـن ُناقص ُرُفاختلافهـا ُالفلسفةُُ.اجـلا ُمؤسس وأفلاطون

ُ.(1)إيماناُبأفضليةُالذكرُالإنسانُالكاملُ،الإغريقيةُكانُيأسفُأنهُابنُامرأةُوأنهُظلُيزدريُأمهُلنهاُأنثى
تُقبـلُالتيُجاءإنُجميعُالديانُوالممُ"ُ:فيُقولهُالوجهـةُنفسهاُالمؤرخُالحضاريُغوستافُلوبونُُونقـل

تحجيمُالأوُُ،الذكورية مةُأنطولوجيةُتقومُعلىُالسيطرةوهيُصورةُتأسستُعلىُمسلُ ُ"الـعـربُأساءتُإلىُالمرأةُ
ُالمرأةُ ُالمجتمعُ،لمكانة ُسلم ُمن ُالسفل ُالدرك ُفي ُالخاضعُ،فهي ُالتابع ُأسيادُُ؛للرجلُدور ُالرجال ُغدا وبذلك

ُ.)2(المجتمعاتُومبرمجيُثقافتها
ُ ُفكان ُمشروطُ وضع ُُاالمرأة ُتطرح ُمسألتها ُيجعل ُالجيال، ُتوارثتها ُمشروُُ–باستمرار–بعقلية ُعضمن

ُفيُوعيهُالمتكونُالتقليديُفالمجتمعُالذكوريُيرىُالمرأةُقبلُأنُيراها،ُ.التحرر اُعلىُذلك،ُُ.يراها ُتقولتأسيس 
امرأة،ُلكنهاُتصبحُفيماُبعدُامرأة"،ُُ:ُ"إنُالواحدةُمنُالنساءُلاُتولد(3)فيُکتابهاُ)الجنسُالآخر(ُسيمونُديُبوفوار

ومكانُالمرأةُفيُالمجتمعُلمُيكنُإلاُذاكُالمكانُالذيُخصصهُُ.فيقومُالمجتمعُوالثقافةُالسائدةُبتشكيلُصورتهن
ُ.ُالرجالُلها

                                                           
ُللأمثالُالعربي ة،ُدارُكنوزُالمعرفة،ُعم ان،ُطُ)1( ُالاجتماعي   .150-149،ُص1ُ،2021قاسمية،ُإيمان،ُتحليلُالخطابُاللغوي 
ا:ُلوبون،ُغوستاف،ُحضارةُوا .150المرجعُالسابق،ُصُ)2(  .418،ُص2018ُالعرب،ُترجمة:ُعادلُزعيتر،ُوزارةُالثقافة،ُعمان،نظرُأيض 
ليومُ)أيُأنُتكونُهوُعليهُاُتناولتُفيهُتحليلُحولُتاريخُاضطهادُالمرأة،ُكماُوناقشتُسؤالينُمركزيين:ُ"كيفُوصلُالحالُبالمرأةُإلىُماُ)3(

 لذيُفرضُعليهن.السبابُلعدمُتكتلُالنساءُسويةُومواجهةُالواقعُالذكوريُاُوما؟ُ"الآخر"(
Karen Hansen, and others, Women, class, and the feminist imagination: a socialist-feminist reader Philadelphia: 

Temple University Press. 1990, pp45. 
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 حول مصطلح الن سوي ةالمطلب الأول:  
يُلهذهُبالإثباتُأوُالنفُأولهابسطُالنزاعُالدائرُحولُماُحملهُهذاُالمصطلحُمنُغ م ةُوإشكال،ُتتربعُيمكنُ

هوُأُبُذكوريُوآخرُنسائي؟ُمنها:ُكيفُيمكنُأنُيكونُهنالكُأدُ،ويمكنُدبلجةُالإشكالاتُبسؤالاتُ.النظرية
 هلُهوُالذيُتكتبهُالمرأةُفقط؟ُفأمُنسائيُأمُأنثوي؟ُوإنُوجدُالدبُالنسويُُنسويُ

حيثُترىُأنُالنسويةُمصطلحُُ،بإحاطةُدلالتهنُتعريفُيتسمُأكتفيُهناُبذكرُماُأوردتهُســـارةُجامبلُم
تأخذُمكانةُأدنىُمنُالرجلُفيُالمجتمعاتُالتيُتضعُالرجالُوالنساءُفيُتص انيفُيشيرُإلىُكلُمنُيعتقدُأنُالمـرأةُ

وتصرُالنسـويةُعلىُأنُهذاُالظلمُليسُثابت ـاُأوُمحتوما،ُوأنُالمرأةُتستطيعُأنُتغيرُُ.اقتصاديةُأوُثقافيـةُمختلفة
،ُأيُيمكنُنولُذلك،ُعنُطريقُالمساواةُ(1)امُالاجتماعيُوالاقتصاديُوالسياسيُعنُطريقُالعملُالجماعيالنظ

 .؛ُتحقيق اُللشراكةُالآفلةُبينهمابينُالرجلُوالمرأةُ
ُاعلىُأنهُاوالمورُالمرتبطةُبهُلمرأةُاُ،ُباعتبارمسألةُعدمُالتماثلُبينُالجنسينُإنُجوهرُذلكُكلهُهو

وتحاولُأنُتشرحُ،ُتدرسُالنظرياتُالنسويةُ.لُمنُالرجلُوالمورُالمرتبطةُبهموذوُقيمةُأقمختلفُومتدنُُشكل
الرجالُوأفكارهمُونشاطاتهمُعلىُأنهاُذاتُقيمةُُ،ُويرىُإنتاجيكونُفيهاُالرجالُأكثـرُنفـوذ اُالسبابُوالظروفُالتي

 طريقةُلرؤيةُالعالم.ُارلوتُبنشتشوهيُحسبُتعبيرُُ(2)،أكبرُووضعُأعلىُمنُتلكُالخاصة
نُهذهُالتعريفاتُفيُمجملهاُفإبها،ُُالدقةُالمرهونةُفيُانوجادُمصطلحُقار ُ ُبالرغمُمنُعدمُالاستقرارُونفاذ

فيُالمجتمع"التيُيتمُمنُخلالهاُتقويهيُ تجمعُعلىُأنها ُقضيةيتبنىُفمصطلحُالنسويةُُ.(3)"ةُأدوارُوحقوقُالمرأةُ
لاُيفرقُكثيرونُبينُالنسويةُوماُيرادفهاُمنُمصطلحات،ُوماُيختلفُعنهاُكماُ"ُ،ُوالتمردُعلىُتسلطُالرجل،المرأةُ

بستمولوجياُمعُالمصطلحُالول؛ُإلحانُلاُيتماثلانُأنطولوجياُولاُمنُحيثُالماهيةُكالنسائيةُوالنثوية،ُوهماُمصط
وثوريةُسعتُإلىُالتحررُمنُذلكُأنُفروقاُفرديةُتحولُدونُذلك.ُفالنسويةُنظريةُسياسيةُثقافيةُاجتماعيةُثأريةُ

وتصحيحُالمساراتُالثقافيةُ وحقوقهاُ ووضعُالخطوطُالعريضةُلماهيةُوأدواتُالدفاعُعنُالمرأةُ سلطةُالنظامُالبويُ،
مصدرُالنفورُمنُهذهُالنظريةُهوُالخلطُبينُمصطلحُالكتابةُالنسويةُفلعلُ"ُ.(4)منُالشوائبُالذكوريةُالتيُرافقتها"

ُمنُمصط ُيجاوره ُبينهاوبينُما ُالقائمة ُالغيتُالحدود ُالكُ.لحاتُإذ ُالمصطلحاتُمصطلحي ُتلك ُأهم تابةُومن
وعلاقتهاُمعُالآخرُموضوعُ.النسائيةُوالكتابةُالنثوية اُلها،ُفالكتابةُالنسويةُتعنيُكلُكتابةُتتخذُمنُقضاياُالمرأةُ

لذكوريُوتفكيكُالنساقُالثقافيةُفكلُكتابةُتسعىُإلىُمقاومةُالفعلُاُ.كانُأوُامرأةُُبغضُالنظرُعنُكاتبهاُرجلا ُ
 .(5)التيُتعمدُإلىُالنمذجةُوخلقُمركزُمهيمنُمقابلُهامشُمقصىُومغيبُهيُكتابةُنسويةُبامتياز"

أوُالدبُُيميزُإدواردُسعيد يسميهُببساطة:ُكتابةُالمرأةُ فيُالمصطلحُبينُأمرين:ُفالدبُالذيُتكتبهُامرأةُ
أمـاُالدبُالـذيُيعـبرُعنُموقفُمحددُعقائدي،ُينبعُمنُالتعلقُبماُبهُيعتقدُصـاحبه،ُأوُتعتقدُصاحبتهُُ.النسويُ

ُللعالمُوموقفهاُفيه،ُفإنـهُيسميهُأدبـا ُيتحدثُعنُُبأنهُسماتُخاصةُبالنثىُورؤياها النقدُ)أنثوياُموازيا.ُوهكذا
                                                           

ُ.337صُ،1ُ،2002سارةُجامبل،ُالنسويةُوماُبعدُالنسوية،ُترجمةُأحمدُالشامي،ُالمجلسُالعلىُللثقافة،ُطُ)1(
ُ.11،ُص2010ُالهليةُللنشرُوالتوزيع،ُعمان،ُ،1طُ،راهيموينديُكيه،ُالنظريةُالنسويةُمقتطفاتُمختارة،ُت:ُعمادُإبُكولمار،ُ)2(

ُُُُُُ(3)ُMartha Nussbaum, "Introduction". In Martha C. Nussbaum & Jonathan Glover. Women, Culture, and 

Development: A Study of Human Capabilities. (Oxford: Clarendon Press. 2005). PP 2-3. 
ُ.7-6صُ،2019ُ،11ُعددُكليةُالآداب،ر،ُةُذماواصل،ُعصام،ُالروايةُالنسويةُالعربية:ُسلطةُالمركزُوتمردُالهامش،ُجامعُ)4(
ُ.174صُ،2ُ،2016ُواصل،ُعصام،ُفيُخصوصيةُالكتابةُالنسوية،ُمجلةُفكرُالعربية،ُعددُ)5(
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،ُهوُأنُالنقدُالنثويُقدُيكتبهُرجلُلاُأنثـى.ُأمـاُالدبُ،ُوعنُالحركاتُالنثوية.ُوماُيعنيهُهذاُالتمييز(النثويُ
سميُالدبُالذيُتكتبهُامرأةُفهوُبذلكُيُ،،ُموازياُللأدبُالذيُيكتبهُالرجلالنسويُفهوُمنُإنتاجُامرأة/أنثىُتحديدا

تتسعُدائرةُُ،ُفيُحينُأنُالدبُالذيُيعبرُعنُموقفُنسويُفكري،ُيسمى:ُالدبُالنثويُالموازي،ُوهناااُنسويُ أدبُ 
 .(1)قدُيكتبهُالرجلُااُعامُ لكتابةُليصبحُالدبُالنثويُأدبُ ا

فيُكتابهاُ)نسويُأمُنسائي(ُقدُأشـارتُإلىُأنُ)النسوي(ُيتـجـهُإلىُالوعيُُافيُحينُنجدُشيرينُأبوُالنج
قضيةُالمرأةُدُلُ جي،ُفهيُبذلكُتصفُالدبُالذيُيتقالفكريُوالمعرفي،ُوأنُ)النسائي(ُيتجهُإلىُالجنسُالبيولوُ

.  واضطهادهاُبالدبُالنسوي 
يتعلـقُبالمـصـطلـح،ُأولاهـاُنقفُأماموكأنناُ فيماُ ،ُوهوُاسمُجنسُيدلُعلىُةالنسائي ـُُ:ُمصطلحثلاثُقضاياُ

فيُالكتابةصحُأنُنجعلُمنهُمسمىُللنظريةُالمرُولاُيُ،المرأةُ النثوية،ُ:ُأماُالمصطلحُالثانيُ.جوةُللدفاعُعنُالمرأةُ
ترىُأنُالبايولوجياُُبينُالنساءُوالرجال،ُوهيُمنُقضاياُالاختلافُالجنسيُالتـيةُالبيولوجيبالفروقُ عنـىوهـوُيُ 

ليستُسوىُرحمُيلخصُهـذا والقولُبأنُالمرأةُ منُأهميةُالتكيفُالاجتماعي،ُاُالموقفُالذيُيقللُأيض ُُقضيةُجوهرُ،
ُوقدُ.تعزىُللجنسُتعتبرُمخالفةُللطبيعةقدرها،ُفكلُمحاولةُللنيلُمنُالدوارُالتيُُوأنهُإذاُكانُجسدُالمرأةُهو

،ُوهيُصفةُتشيرُإلىُالتمتعُرأتُبعضُالنسوياتُأنُفيُالصفاتُالبايولوجيةُمصدرُاعتزازُلاُمصدرُدونيـة
تشيرُإلىُمذهبُفُة(سوينFeminismُ)ةُأماُكلمُ.الرقةوُُلىُأنهاُمطابقةُللنساءُمثلُاللطفبصفاتُينظرُإليهاُع

هوُمصطلحُمؤسسُفيُالإبداعُالنسوي،ُفالمصطلحُالثالثُوأماُُ.(2)والمساواةُمعُالرجاليدافعُعنُحقوقُالنساءُ
منُالخصائصُالتـيُتحـدهاُوهوُمصطلح ويعنيُمجموعةُ مرسمةُُالنسويةُ، والاقتصاديةُ والشروطُالاجتماعيةُ الثقافةُ

 .ثنائي ةُبينُالجنسيينُالحاديةالنزعةُجعلُيديولوجية،ُفيُأ القائمةُعلىُأسسُ،(3)بهاُالدوارُبينُالرجالُوالنساء
 بين رفض المصطلح وقبوله المطلب الثاني:

ُذريعةُأنُهذاُالتكريسبُللمصطلح،الكاتباتُالعربياتُبرفضُعددُمنُترتبطُمقاربةُمصطلحُالنقدُالنسويُ
كنُهدفُيدُللهيمنةُالذكوري ةُوإنُلمُوإقصاءُللمرأة،ُوتسيي،ُلهوُنزعُأوُالفصلُبينُالدبُالذكوريُوالدبُالنسويُ 

ُهذاُالتصنيفُجل ي ا.
أربعةُمستوياتُُفتراهم،ُالنسويةُالمعارضينُلمصطلحاتُنظريةُالكتابةُقصدنازكُالعرجيُُاستحضرتُ 

ُااجتماعيُ مستوىُالمحافظةُعلىُوضعُالمرأةُالدونيُالمستقرُُ:تستهدفُاضطهادُهذهُالخصوصيةُفيُكتابةُالمرأةُ
ُفيُمصطلحُالدبُالإنسانيُالشاملُمستوىُالثقافةُالتيُتدمجُالدبُالنسويُُالرجعية،ُفيُالثقافةُاوعرفيُ ُاوقانونيُ 

ومحافظتهُعلىُالوجودُُاءُنزعةُالتفوقُلدىُالرجلُالمثقفيحملـهُهـذاُالتـصـورُمـنُخـدعـةُتهدفُإلىُإرضُبما
مستوىُنقـديُأدبـيُيرفضُالمصطلحُبمجملـهُمحافظةُ،ُالثقافيةُالإنسانيةالنسويُالخجولُالمتوجسُفيُالحركةُ

ُللتواصلُالثقافيُالمنجزُبحيويةُفيُالثقافةُالغربية مستوىُالديباتُأنفسهنُ،ُعلىُالركودُالنقديُالسائدُورفضا
                                                           

ا:ُبعلي،ُحفناوي،ُاوُ.30ُصُ،2ُ،1998نظر:ُسعيد،ُإدوار،ُالثقافةُوالإمبريالية،ُترجمةُكمالُأبوُديب،ُدارُالآداب،ُبيروت،ُطاُ)1( نظرُأيض 
ُ.52ص

ُ،103ُعددُ،2018،ُالإبداعُوتشكيلُالهوية،ُفصولفاروق،ُسلطاني،ُالروايةُالنسوية:ُمرجعياتُالتأسيسُبينُخصوصيةُدهيمي،ُوُُكيم،حُ)2(
ُ.318ص

ُ.21-19،ُص2007ُثيماتُوتقنيات(،ُمنشوراتُأمانةُعمانُالكبرى،)ُدودين،ُرفقة،ُخطابُالروايةُالنسويةُالعربيةُالمعاصرةُ)3( 
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أناُُ،أدبُنسويُحالهاُيقول:ُليسُهناكُُترفضه،ُولسانُسألُالواحدةُمنهنُعنُالدبُالنسويُحتىاللواتيُماُأنُتُ 
تحرصُعلىُتأكيدُتبعيتهاُلحمايةُُ-منُوجهةُنظرُالعرجي-ُهناُفيُهذاُالرفضةُوالكاتبُا.اُإنسانيُ أكتبُأدبُ 

يشعرهاُبخوفُُلها؛ُلنهاُتخشىُإنُهيُانعزلتُأنُتتميزُفيُالواقعُتحتُتسميةُذاتُصلةُبجنسها،ُمماُالذكر
ُ.(1)"والمجتمعُفيُالبيتكماُُلهـاُحمايةُمشروطةُبالانصياعُفيُالثقافةسبةُبالنُانُحمايـةُالـرجل،ُالتيُهـيُدائمُ فقـدا

الديبةُتخشىُأشدُالخشيةُمنُتسميةُالنسوي،ُالنثوي،ُالنسائي؛ُفهيُتدركُ"أنُُنازكُالعرجيوقدُلاحظتُ المرأةُ
ثابتةُعنُسوفُيستحضرُأحكاماُ أوُنتاجهاُالفكريُُموروثُعميقُالغورُوأنُاقترانُأدبها منُخلالُوعيُجمعي

(2)"عموما عملُالمرأةُ
وفيُالسياقُنفسه،ُنجدُنازكُالعرجيُفيُكتابهاُصوتُالنثى:ُدراساتُفيُالكتابةُالنسويةُُ.

(ُ ُكتابةُنسويةُمتميزةُ(ُمنُالكاتباتُالعربيات1997ُالعربية ُففيُُالتيُتحفلُبوجود مقدمةُعنُكتابةُالرجال.
ُالنسوية،ُُ)صوتُالنثى( ُالمصطلحُمنُرؤيةُُتجهرناقشتُتأصيلُمصطلحُالكتابة ُيحملهُهذا ُمغايرةإلىُما

ومنظورُمعاصر،ُداعيةُالمرأةُالعربيةُإلىُالتمسكُبهذاُالمصطلحُالذيُيؤكدُكينونتهاُالخاصةُالمضادةُللدونية،ُ
يُالذيُةُالخاضعةُللوعيُالذكورُمحذرةُمنُاعتبارُهذاُالمصطلحُإحالةُإلىُالدونيةُكماُتشيعُعنهُالثقافةُالعربي

أنُتبقىُعضوُ  (3)مهمشاُفيُالناديُالرجوليُايريدُالمرأةُ
لسبابُعديدة،ُأبرزها:ُالتخوفُمنُالتصنيفُالدوني،ُإذُُ؛

ُمنُاحتقارُاخوفُ ُأنُتدرجُفيُقائمةُالدبُالنسويُ ُ–علىُسبيلُالمثال-ُفيُمطلعُالستينياتُرفضتُلطيفةُالزيات
ُتكـتـبـهُالمـرأةُ ُسـطحيُ المرُُمـنُقـبلُالوعيُالنقديُالذكوري،ُحيثُكانتُالثقافةُالذكوريةُترىُكتابةمـا اُأةُانعكاسـا

هذهُالثقافةُُوجعلت،ُلتجربتهاُالنثويةُالتيُلاُتلامسُهمومُالرجلُأوُلضيقُتجربةُالمرأةُوانعدامُخبرتهاُاوعاطفيُ 
تفهمُمنُقبلُالنقدُالسائ المرأةُ لاُتتلاءمُمعُالخلاقُاُسيرةُذاتيةُتجلبُتهمُ ُدُعلىُأنهاكلُكتابةُتكتبهاُ بوصفهاُ كثيرةُ

بالغبنُفيُُمماُدفعُالمرأةُإلىُالشعوروتحيلهاُإلىُالمشاعرُوالعواطفُوالوصفُالكثيف؛ُُةُوالدينية،والتقاليدُالعربي
ُ.)4(ةالنسويُكثيرُمنُعلاقاتهـاُبـسببُكونهاُامرأة،ُفكيفُإذاُصنفتُعلىُأساسُالكتابة

لاُيخلوُالمصطلحُمنُجدلُوم ر اءُحولُالمسمىُوالوظيفةُالدبيةُالفكري ة،ُنتجاوزُمنُخلالهُظاهرةُالفئويةُ
؛ُولنُهذهُالكتابةُسميتُ بالنسويةُفل كونهاُتشتملُعلىُخصائصُتميزها،ُوتفردهاُعنُالكتابةُأوُالفصلُالجنسوي 

ومنُهناُفإنهُلاُيوجدُأدبُذكوريُيقابلهُأدبُأنثويُأوُُ.التيُتخلوُمنُهذهُالخصائص،ُوإنُكتبتهاُامرأةُأوُرجل
يهُدونُنسائي،ُوإنماُهناكُأدبُعامُوأدبُنسوي،ُوإنُخصوصيةُهذهُالكتابةُتنبعُمنُهذاُالاشتغالُوالاقتصارُعل

هويتهُوملامحهُالخاصةُوعلاقتهُبجذورُ،ُفهوُ"(5)غيره الدبُالذيُيؤكدُوجودُإبداعُنسائيُوآخرُذكوريُلكلُمنهماُ
وقدُيتسعُمفهومُالدبُالنسويُليشملُالدبُالذيُتكتبهُالنساء،ُوالدبُُ،ثقافةُالمبدعُوموروثهُالاجتماعيُوالثقافي

اليوميةُوالجسدية،ُ منُأجلُأنُتتلقاهُالمرأة،ُوكلُأدبُيهتمُبالتعبيرُعنُتجاربُالمرأةُ الذيُيكتبهُالذكورُعنُالمرأةُ
(7)امومُ ،ُفتفر دتُالنسويةُعلىُماُيصبُفيُمصلحةُالمرأةُع(6)ومطالبهاُالذاتية،ُفهوُأدبُنسوي"

                                                           

ُ.10صُ،1997ُ،1لهاليُللطباعةُوالنشر،ُدمشق،ُطدراساتُفيُالكتابةُالنسويةُالعربية،ُا،ُصوتُالنثى،ُنازكُالعرجيُ)1( 
ُ.8صُ،المرجعُالسابقُ)2( 
ُ.5/42دراساتُفيُالكتابةُالنسويةُالعربية،ُصُصوتُالنثى،،ُنازكُالعرجيُ)3( 
ُ.87،ُص2002ُ،1طُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُبيروت،ُمناصرة،ُحسين،ُالمرأةُوعلاقتهاُبالآخرُفيُالروايةُالعربيةُالفلسطينية،ُ)4(
ُ.179واصل،ُعصام،ُفيُخصوصيةُالكتابةُالنسوية،ُصُ)5(
ُ.135-134،ُص1ُ،2003طُإبراهيمُمحمود،ُالنقدُالدبيُالحديثُمنُالمحاكاةُإلىُالتفكيك،ُدارُالمسيرةُللنشرُوالتوزيع،ُعمان،خليل،ُُ)6(
ُ.7،ُص1ُ،2011للطباعـةُوالتوزيعُوالنشر،ُحلب،ُطاراتية:ُالروايـةُأنموذجـا،ُنونُشـعير،ُالرشيد،ُأركيولوجيـاُالسـردياتُالنسـويةُالإمبـوُُ)7(
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 الرجل والأدب النسوي  المطلب الثالث: 
،ُوكونُمسألةُ)1("وليسُكلُماُتكتبهُنسوياُبالضرورةُ،إنُكلُماُتكتبهُالمرأةُنسائي"القاعدةُتقول:ُلماُكانتُوُ

هيُقضيةُإنساني ة،ُتخطىُالنقدُالنسويُحدودُكتابةُالمرأة،ُكونه نوعُخاصُمنُالخطابُيلتزمُبالصراعُضدُالبوةُُالمرأةُ
ُوليسُمجردُاهتمامُبالإبداعُالدبيُأوُالنقديُللمرأة،ُبلُهوُخطابُعالميُيدعوُإلىُمناصرةُوضدُالتميزُالجنسي،

ورفضُسلطةُالرجلُوهيمنتهُعلىُالنساء دونُالتفريقُبينهما"،ُفهوُ"(2)قضيةُالمرأةُ ُ،(3)خطابُنقديُيتبناهُالرجلُوالمرأةُ
المرأةُوقضاياهاُالدائبةُفيُيمكنُللرجلُأنُيتقنُالكتابةُعنُُفهيُلمُتكنُلتقتصرُعلىُكتابةُالنساءُدونُغيرهنُبل

ُالبحثُعنُالتحررُوالمساواة.
أنهُيختلفُعنُالدبُالذيُيكتبهُالرجلُبأنُمحورهُُفيُتعريفهُللأدبُالنسوي،ُيجدُطرابيشيُجورجإلاُأنُ
ثمةُدراساتُأشارتُإلىُاشتمالُمفهومُأنُ"ُحين.ُفيُ(4)والحاسيسُالتيُتكسبهُجماليتهبالمشاعرُُالذات،ُوهوُزخم

وحدهاُالدبُالنسويُعلاوةُعلـى كانُالذيُُوإن،ُوالدبُالذيُيتبنىُالتعبيرُعنُهمومُوقضاياُالمـرأةُ،ُالذيُتكتبهُالمرأةُ
بوصفهاُقارئةُللأدبُتتلقاهُوتتفاعلُمعه،ُُالمرأةُكتبهُوأبدعهُمنُالذكور،ُعلىُذلكُالدبُالذيُيتوجهُبهُكاتبهُإلىُ

ُوالساليب ُالفكار ُمن ُفيه ُلما ُوالفنيةُوتستجيب ُُ.(5)"الجمالية ُُ(رثفينُ.كُك.)فنجد ُمنحازُيصف ُرجل ُبأنه نفسه
الذيُللنسوية فيُالنقدُ، وبالتاليُيرُ،منُالنساء؛ُلنهمُأكثرُحريةُفيُالتعبيُالنسوُُيؤكدُأنُالرجالُقدُيكونونُأكثرُنجاحاُ

،ُ(6)بكثيرُللحركةُالنسويةُأكثرُمماُنجحتُفيهُأيُامرأةُنسويةُقضيةُأفضلمعُمساعدةُالرجلُيمكنُالحصولُعلىُ
لاُتكتبُبشكلُمختلفُعنُالرجل،ُفكلاهماُيستعملُاللغةُذاتها"ُوعلىُرأيُعبدُاللهُالغذامي ،ُلغةُذكوريةُمنحازةُالمرأةُ

الساسُلاُيمكنُللمرأُوُُ؛ومؤدلجة أنُتنتجُنصاُيحملُخصوصيتهُالنسائيُ علىُهذاُ ةُبلغةُذكورية،ُوالمذكرُهوُالصل،ُةُ
ُعلىُلغةُالمرأةُوإنُُ.(7)وحدهُالقدرُعلىُاحتواءُالحياد"وُ وإنُكانُماُيميزهاُفيُتوظيفهاُاللغة،ُإلاُُ،كانُقولهُتحاملا 

    هاُامرأةُت،ُوإنُكتبنسويُ حيزُالمسألةُدونُفصلُجُ ُكرةُالتيُتشتغلُعلىُقضاياُالمرأةُأنُنوظفُقولناُهنا،ُتتربعُالف
ُأوُرجل.

 الجانب التطبيقي  المبحث الثاني: 
نُ ُالدبُالنسوُُكو  إماُأنُيعبرُعنُالدبُالذيُتكتبهُالمرأة،ُأوُالدبُالذيُ"أطرُمختلفة،ُفهوُُينظرُإلىي 

الدبُالذيُيُ يُ  أوُ )أيُلتقرُكتبُعنُالمرأةُ، المرأة(؛ُكتبُللمرأةُ يقفُمعُقضاياهاأهُ وتختلفُالرؤىُوتتباينُالاتجاهاتُُ.لنهُ
ثةُليستُكافيةُلتحديدُإلاُأنُهذهُالطرُالثلا،ُوفقاُللمنظورُالذيُينظرُإليهُهذاُالكاتبُأوُذاكُلمفهومُالدبُالنسويُ

علىُقراءةُكتبُلاُيمكنُأنُتوصفُهذهُالكتبُبأنهاُنسويةُماُهوُنسويُ ؛ُلنهاُغيرُوماُهوُغيرُذلك،ُفقدُتقبلُالمرأةُ
                                                           

ُ.11،ُص2018واصل،ُالروايةُالنسويةُالعربية،ُمساءلةُالنساقُوتقويضُالمركزية،ُكنوزُالمعرفةُللنشرُوالتوزيع،ُالردن،ُعصامُُ)1(
ُ.41،ُص76ُ،1993دمشق،ُعددُ،لياُخالد،ُمجلةُالثقافةُالجنبيةتوريلُموي،ُالنسويةُوالنثى،ُترجمة،ُكورنيُ)2(
 .140المرجعُالسابق،ُصُ)3(
ُ.10،ُص2ُ،1981داخل،ُدارُالطليعة،ُبيروت،ُطالدبُمنُالجورجُطرابيشي،ُُ)4(
ُ.41صُدوديـن،ُرفقـة:ُخطـابُالروايـةُالنسويةُالعربيةُالمعاصـرة:ُتقنيـاتُوثيمـات،ُ)5(
ُ.147-146صُ،386ُ،2002العددُُالقاهرة،ُ،المجلسُالعلىُللثقافةُتود،ُجانيت،ُدفاعاُعنُالتاريخُالدبيُالنسوي،ُت:ُريهامُحسينُإبراهيم،ُ)6(
،ُالدارُالبيضاء،ُطُالغذ امي،ُعبدُ)7( ُ.8صُ،3ُ،2006الله،ُاللغةُوالمرأة،ُالمركزُالثقافيُالعربي 
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فتحاولُالدراسةُأنُ.ُ(1)"وهيُأبعدُماُتكونُعنُملامحُالدبُالنسويُُمرأة،ُوقدُتكتبُامرأةُروايةُمثلا ُمتعاطفةُمعُال
ُ، للاتجاهُالنسوي  اُ وترشيح  ُعلىُروايةُ)حكاياتُالدرج(ُاستشفاف اُ الذيُيكتبهُالرجالُأنُيحملُتفردُب ساطُالجانبُالتطبيقي 

 .رؤيةُللوضعُالنسويُ 
منُالحضورُفيُالرواياتُوُ الحضورُأنُيكونُعضو اُُ-علىُالعم-قدُلاُتخلوُشخصيةُالمرأةُ وإنُاختلفُهذاُ

مقابلُُاُأوُحضور اُطارئ ا،ُعلىُهذاُلانيُ تكوي بوصفهاُامرأةُ العلاقةُبينُالمرأةُُالرجل،ُأوبدُمنُمعرفةُنظرةُالروائيُللمرأةُ
(2)والعاطفةُفيُتجاهُالرأيُالسائدُالذيُيتشبثُبهُالرجلُمنُكونهُيحملُالفكرُأكثرُمنُالعاطفة

الروايةُالنسويةُ تتمايزُ.
ومعاناتهاُفيُالحياةُجراءُالسلطةُالبويةُالبطريركيُ بُعنُغيرها ة،ُوهيُكتابةُتعملُعلىُالدفاعُعنُالوعيُلقضيةُالمرأةُ

المرأةُ تفجيراُللوعيُالنسويُبشكلُروائيُقضاياُ الدبيةُفيُكونهاُ والاختلاف،ُحيثُتتميزُفيُماهيتهاُ فيُالمساواةُ وحقهاُ
الذيُيقومُعلىُالتمايزُالبيولوجي،ُبلُهيُكتابةُُمرأة/رجل(افهيُلاُترتبطُفيُمفهومهاُبفئويةُتصنيفُالدبُ)؛ُسردي

 وهذاُماُستحاولُالدراسةُاستدراكه.ُ)3(،رأةُالمقضاياُإبداعيةُعلىُدرجةُعاليةُمنُالوعيُالذيُتجسدهُ
 

 أحادي ة الهاجسبين تعددية الأصوات و ُ:المطلب الأول
الروايةُالحديثةُإلىُاستخدامُأسلوبُتعددُالصواتُالروائيةُفيُالنصُالروائي،ُأوُماُيطلقُعليهُباختينُُتميلُ 

مكنُالمتلقيُمنُمعرفةُالمنظورُالروائيُلتحقيقُأكبرُعددُمنُالحيادُالفني،ُوالموضوعيةُالتيُتُ ُ؛مصطلحُ)البوليفونية(
لنُسيطرةُأحاديةُالراويُالعالمُبكلُشيءُأصبحتُغيرُمحتملةُفيُ"ُ:صدرُعنهُالروائيُفيُعملهُالروائيالذيُي

وماُيعنيهُذلكُمنُنمذجةُلسلوكهُومنُتقديسُلقيمه،ُفليسُهناكُُمعُالتطورُالثقافيُالعريضُللعقلُالعصرُالحديث
ةُلكلُمنهاُغيرهُبلُهناكُمجموعةُشخصياتُرئيسبطلُمستأثرُلعمليةُالسردُالروائيُأوُيحتلُمكانةُمتقدمةُعلىُ

ُ(وهبةسحرُوُُنجوىُ)ُتتناوبُثلاثُصديقاتُمراهقاتيتعددُالرواةُبتعددُالشخصياتُإذُمنُثمُوُُ.(4)"صوتهاُالخاص
ُحولُُسخفيُجبلُالشرفيةُمطلعُالعقدُالخيرُمنُالقرنُالمنصرم،ُعلىُالسردُالذيُيرُُنُ يقطُ  ُوآرائهن  علىُمشاعرهن 

معُفتقومُكلُواحدةُمنهاُبسردُالقصةُنفسهاُمنُوجهةُنظرها،ُمنُقصصُوأحداثُفيُالجبل،ُُسمعنماُيعرفنُأوُي
ُ.والمواقفُتعددُالرؤىُحولُالحدثإلىُماُيؤديُُ؛تداخلُقصصُأخرىُ

اُهيراركياُوتآلف اُضديُ المواقفُوالحداثُتُوتواليإلاُأنُتعددُالصواتُفيُالروايةُ تلمسُُا،ُيمكنتخذُطابع 
ُإلىُذلكُفيُالصفحاتُالتاليات ُهبة،ُإذُيمكنُتل مسُذلكُبدايةُمنُموقفُنجوىُالمترددة،ُوسحرُالحائرة،ُوصولا 

ُتحدثتُبهالواثقة،ُحتىُتجدُكلُمنُنجوىُوسحرُيوافقنُعل منُالحداثُُمنُآراءُثوري ةُبعدُماُشهدنُهبةُىُما
اُمنادي اُمتُلاُبدُأنُيصبحُصوتُالمرأةُمجلجلا ُُهيُمحضُضائقة،ُكماُالمرهقة؛ُفوجدناُأنُتلكُالحالةُاللاشيئي ة حد 

ُ.هبةمعُماُتقولُ
ُ

                                                           
ُ.38،ُص2ُ،2016،ُترجمة:ُعدنانُحسنُدارُالحوارُللنشرُوالتوزيع،ُطنظريةُالدبُالنسويُإيجلتون،ُماري،ُُ)1(
ُ.122،ُص1ُ،2008بيروت،ُطُ،المؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشرحسين،ُفهد،ُأمامُالقنديلُحواراتُفيُالكتابةُالروائية،ُُ)2(
ُ.331صُفاروق،ُسلطاني،ُالروايةُالنسوية:ُمرجعياتُالتأسيسُبينُخصوصيةُالإبداعُوتشكيلُالهوية،حكيم،ُدهيمي،ُوُُ)3(
ُ.82،ُص2004ُ،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُالقاهرة،لثلاثيةُنجيبُمحفوظُدراسةُمقارنةقاسم،ُسيزا،ُبناءُالرواية،ُُ)4(
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 س بين خنوع الرجل وتجبر المرأة : تجليات الأنيما والأنيمو المطلب الثاني
وقبعُُالمرأةُهيُذلكُالكائنُاللطيفُالرقيق،ُوالرجلُذلكُالكائنُالقويُالحازم،ُذلكُماُتواجدتُعليهُالمدركات

ُأةُصفاتُمذكرةُعندُالمرُمنهاُُتبدتُوالمواقفُالتيُجمعتُبينُالجنسيينلدنياُفيُاللاوعيُالجمعي،ُإلاُأنُالتجاربُ
ُوصفاتُأنثوي ةُلدىُالرجل،ُحتىُصارُالنيموسُحسبُ)كارلُيونغ(ُيمثلُالجانبُالذكوريُللأنثى،ُوالنيماُالجانب

 .النثويُللرجل
فإذاُكانُالرجلُتحتُتأثيرُأنيماُالإيجابيُفإنهُسوفُيظهرُ"ُ،يموسُإيجابيُوسلبيُوكذلكُالنيماوهنالكُأن

ماُامرأةُالسلبيُفيُالغرورُوالنكدُوالحقدُوالحساسيةُلإيذاءُالمشاعر.ُوأُوالرحمة،ُويظهرُأنيماُالحنانُوالصبرُوالنظر
ويظهرُالنيموسُُوالاتزان،صفاتهاُفيُتأكيدُالذاتُوالسيطرةُوالعقلانية،ُوالقوةُالوجدانية،ُُوالنيموسُالإيجابيُفتبد

ءُبطريقةُغيرُعقلانية،ُوعدمُالقابليةُالمدمرةُوالآراءُالقوية،ُوالتعطشُللسلطة،ُوالتحيزُللآراُالسلبيُفيُالقسوةُوالقوىُ
 )والدُنجوى(.ُوهذاُماُسنتلمسهُفيُالشخصيتنُ)أمُنجوى(ُوُ،)1("للتعلم

،ُفقدُتشبعتُبالقسوةُالدرج(ُتجل ىُلناُالنيموسُعندُ)حكاياتُوفيُدراستناُلروايةُ) أمُنجوى(ُبشكلهُالسلبي 
ُوف علا ُعلىُزوج ذيُعنفُأميُوقسوتها"،ُثمُلمُتكنُاليامُسوىُوقودُيغكانتُتقولُنجوى:ُ"ُ.ها،ُبلُوتمُتعنيفهُقولا 

" والتجريح...تقولُ: والشتيمةُ الجسديُالشديد...ُُالصراخُوالشجارُوالتبرمُ الإيذاءُ ظلُالمرُيتطورُحتىُوصلُإلىُمرحلةُ
اءةُ،ُارتدتُأمُنجوىُعب(2)نه"وأنيُربهيتصاعدُالشجارُلينتهيُبضُماُينبئُبكارثةُوشيكة...ُ؛اكانُصوتهاُعالياُوحادُ 

كانتُتنويُقتلهُوليسُضربه"ُالخشن،ُحتىُقالتُابنتهاُنجوى:ُ"ُسلطةُالب(،ُوتسلحتُبالذكورةُفيُجانبهاالبطركةُ)
أعرفُمتىُتسددُلهُاللكمةُالولىُالتيُغالباُماُتفقدهُتوازنه،ُفيسقطُأرضاُثمُتأخذُبركلهُبقدمهاُ"وفيُموضعُآخر:ُ

وبهذاُتناولتُأمُنجوىُثمرةُالفظاظةُوالجهامة،ُوثارتُعلىُزوجهاُالذيُيأتيهاُفاقدُالوعيُمنُالكحولُ،ُ(3)بقوةُوعنف"
متُُالكلب!م تُأيهاُ"أمُلنهُخائنُعندماُقالتُُ؟لنهُفاقدُللوعيأمةُوباللكمةُدونُعطفُأوُرحمة،ُحتىُتصفعهُبالكل

ُفيُنفسهاُجعلهاُمارقةُعنُأُ"؟أيهاُالخائن! وهوُماُلمُتعهدهُالنماطُالاجتماعي ةُنوثتهاُالمعهودة؟ُأمُلوضعُانهزامي 
 فيُالمجتمعاتُكونهاُممارسةُثقافي ةُمكتسبة.

ووالدتها،ُكانتُتقول ،ُفقدُتجل ىُالنيماُ(4)مزقنيُخنوعُأبيُوتجب رُأمي"":ُكانتُنجوىُمتذمرةُمنُموقفُوالدهاُ
ُف ُقالت:ُ"فيُشخصيةُوالده ُعندما ُفيُجانبهُيُجانبهُالإيجابي  ا ُتجل ىُأيض  ُكما كانُأبيُيحيطنيُبحنانهُوعطفه"،

ُ: ،ُبلُ(5)غيرُقادرُعلىُمواجهتهاُعلىُمختلفُالصعد،ُأبيُمغلوبُعلىُأمره،ُويعيشُفيُالذلُوالمهانة"ُإنه"السلبي 
،ُمارسُوالدُنجوىُ(7)رجلُيعيشُحياتهُمهدورُالرجولة،ُكرامتهُمسفوحة،ُوذكورتهُمشكوكُفيها"،ُ"(6)يبكيُوينوح""ُوكان

                                                           
ماجيُهايد:ُيونج،ُترجمة:ُمحييُوانظر:ُ.127ُصُ،1997نظر:ُيونج،ُكارل،ُجدليةُالناُواللاوعي،ُترجمة:ُنبيلُمحسن،ُدارُالحوار،ُدمشق،ُاُ)1(

 .99ص،2011ُالدينُمزيد،ُالقاهرة،ُالمجلسُالعلىُللثقافة،ُ
ُ.32،ُص1ُ،2019بيروت،ُطُدعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُ)2(
ُ.44المصدرُالسابق،ُصُ)3(
ُ.7صُدعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُ)4(
ُ.40دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)5(
ُ.34المصدرُالسابق،ُصُ)6(
ُ.23،ُصالسابقالمصدرُُ)7(
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ُأنُيصافحُهذاُالعنف؟ُهلُلضعفهُسبب اُما؟ُلربماُسببُاقتصادي،ُ الذل،ُولكنُكيفُحالُالرجلُأوُالكائنُالإنساني 
الذيُكانُيهدرُمالهُعلىُالمشروباتُ إذُكانتُأمُنجوىُتعملُعلىُآلةُالخياطةُوتؤمنُاحتياجاتُالمنزل،ُبعكسُزوجهاُ

 لته.ُالكحولي ةُتلكُالتيُأهدرتُمعهُرجوُ
 

 : ترسيمات ثقافة الانهزام النفسي  المطلب الثالث
ومنُتلكُُ.يُانحدارُلازبُبهاُلاُف كاكُعنهافُردُفيُمضائقُالقهرُالنفسيُللنساءلاحتُالإشاراتُعبرُالس

ُالترسيماتُالتيُوضعهاُالمجتمعُأوُالعقلُالذكوريُلها:
 

 :  المرأة بين الإنجاب والأولادأولاا
فيُمعظمُ المرأةُ التيُتعرضتُلهاُ الدونيةُ كانفيُظلُالنظرةُ التيُقررتُمكُأدوارهاُ، ُ،انتهاالإنجابُهوُالوظيفةُ

ُوهوُأمرُلاُيمكنُالتنكرُله،ُوحتىُأصبحُقبولهاُالاجتماعيُمرهون اُبالإنجاب،ُوخاصةُبإنجابُالذكور.
ُإنسانُلهُمقوماتُاُ ُتقولُ.والرعايةلإنجابي ة،ُبنفحةُجندريةُتحصرهاُفيُدورُالإنجابُينظرُإليهاُعلىُأساسُأنها

المؤدلجةُبثقافةُالذكورةُتلكُالتيُُ(1)لكُزوجةُحتىُتربيُالبنات"ُجد"ُ:الموتإحدىُالزوجاتُلزوجهاُوهيُعلىُفراشُ
ُبأدلجةُالجنسُالمهيمن.تشربتُحتىُالموتُ

القلعةُمنُبدايةُالتاريخُوحتىُنهايتهُهذاُماُخلقهاُُفيُجبلُالشرفيةُأوُفيُجبلوهذاُماُأشارتُإليهُسحرُأنُ"
سأتزوجُوأنجبُالطفال،ُهذاُماُأريدهُمنُالدنياُكيفُسينفعنيُعلمُتقول:ُ"،ُوهذاُماُذهبتُإليهُ(2)"اللهُلهُالولادُوالبيت

ُأوُالاهتمامُبزوجي" ُبقولُُ(3)الجبرُبتربيةُالولاد ُتصلحُ"ُ:شـوبـنـهـاوريذكرنا إلاُلـحـفـظُالـنسـلُوتـدويـرُإنُالـمـرأةُلا
ُ."الصحونُُالسـاعـةُوغسل

ُفقط،ُُة(هب)جاءتُ ُللولادة ُترىُأنُلفظُالإناثُهيُبحصرها تلكُالتيُتلتزمُالمسألةُالنسويةُبحزمُصارم،
ُالمسمىُإلىُلفظُتف نوثةُالمزعومةُهذهُهيُسببُتأخرُحواءُوالتزامهاُالبيتُنُالإ"ُ:فتقولُالمرأة،ستعيضُعنُهذا

ُ.تزعزعةيتسعُتلكُالمسائلُالتيُدرستهاُمنُدستورُخطهُالرجلُبفحولتهُالمُ،ُفللمرأةُوضع(4)"طفالوالُوالمطبخ
 

 المرأة تجهيلالتمكين لثانيا: 
ُسجينُ  ُالرجل ُيزال ُلا ُا ُما ُوهذا ُللمرأة، ُالتقليدية ُالمورُللصورة ُمعها ُحملت ُالتي ُتلك ُنفسها ُالمرأة وثُلحق

،ُفيُطموحاتُالمرأةُالتيُ اُماُحفظتهُتحتلُزاويةُالإشباعُبإشباعُزوجهاُجنسي ا،ُوأداةُللإنجابُوالتربي ة،ُوهذاللاجمعي 
 واستقرُلديهاُمنُالفكارُالمسبقةُحتىُتسلطُعليهاُالعقلُالذكوريُونمذجهاُعلىُهذاُالساس.

                                                           
ُ.18صُ،السابقالمصدرُُ)1(
ُ.24دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)2(
ُ.47،ُصالسابقالمصدرُُ)3(
ُ.23،ُصالسابقالمصدرُُ)4(
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التجهيلُمنُأدواتُالتسلطُوالهيمنةُالذكوري ةُعلىُالنساء؛ُكونُالتعليمُيعدُمرحلةُمنُمراحلُالوعيُُكانف
عنُالتعُفإقصاء"ُ،ُوالهروبُمنُربةُالاضطهاد،والإدراك،ُوطريقةُلتحققُذاتها –ليمُوحرمانهاُمنُالكتابةُمقرونُالمرأةُ

الكتابةتعليمُالمرأُُبالتسلطُالذكوريُفيُإشاعتهُالحذرُمنُ-تاريخيا إنُتعلمتُةُ "؛ُلنُالاعتقادُالذكوريُيتصورُأنُالمرأةُ
صماءُُالنساقُالتيُتعدُقانون اُينظمُالعلاقاتُبينُالذاتُوالآخر،ُويشترطُبقاءُالمرأةُمجهلةُمصمتةُتمردت،ُوخرقت

علىُالمرأةُ ذكوريةُللسيطرةُ أداةُ منُالتعليمُ( السلبُوالخضوُُلاُتفكرُولاُتناقش.ُإنُالتجهيلُ)منعُالمرأةُ فيُدائرةُ ُعوإبقائهاُ
بالنسبةُللرجلُكماليةُمنُأُالمرُُ.وجاهلةُوغبيةُمتأخرةحتىُتبقىُُالمرأةُعلىُُيتآمرالرجلُ"ُ:هبة،ُتقولُ(1)منُقبلُالرجل ةُ

نُإحلامناُأسيسرقونُُ،لنُيتوانواُعنُفعلُأيُشيء"ُ:،ُبلُوتقولُفيُموضعُآخر(2)"الكمالياتُالكثيرةُالتيُيستمتعُبها
،ُوكأنهاُتمثلُانهزامهم؛ُخشيةُأنُيتفوقُهذاُ.ُ(3)"استطاعوا ُحر  بنفيُالمرأةُمنُخصوصيتهاُالوجوديةُككيانُإنساني 

فالوعيُوالإدراكُلاُيختصرُعلىُالفئةُالذكوري ةُوإنماُتحتفيُبهُالنساءُُ.–هبةحسبُرأيُ-فوقُالجنسُاللطيفُبلُالمت
 بحفاوةُماثلة.

 
 الزواج المبكر ثالثاا: 

ادعةُكماُيمكنُأنُنعدُالزواجُالمبكرُمنُسياساتُالسلطةُالذكوري ة،ُالتيُتفعلُماُتجدهُ مناسب اُلسلطتهاُالص 
مظاهرُشرقنةُأوُشرنقةُُمنمنُانجلاءُالظاهرة،ُبقولُسحر:ُ"ُاُلحكاياتُالدرجاطلاعنوهذاُماُشهدناهُفيُُ.بالمر

ياُ»ُالصغيرات:ُيـشـوبـهـاُالكثيرُمنُالشوائب.ُفـقـالواُفيُالزواجُمنكـثـيـرةُقـدُُوجودُمثلُيحللُويبيحُأفعالُمجتمعنا،
علىُُاوجُمنُفتاةُتصغرهُبعشرينُعاملنهُسيتزُُالتجار؛غلبُجميعُُوالمعنىُأنُمأمونُُ«.ماخذُالزغارُياُغالبُالتجار

.لُأةُعلىُالمدىُالبعيدولكنُالزواجُالمبكرُيضرُبصحةُالمرُالقضايا،ُالقل،ُلاُأعرفُإلىُمتىُسـيـتـغـاضـونُعنُهذهُ
ُلمنُتنادي،ُلعلُالناسُيفضلونُالخبزُعلىُالصحة،ُولعلهمُولكنُلا مصيبون،ُفالحياةُمجردُخياراتُينحازُُحياة

(4)"أولوياته،ُالخبزُثمُالصحةُبعيدةُالمدىُالإنسانُلحدهاُبناءُعلى
فالرجلُيفعلُماُيحلوُلهُخاطره،ُدونُأنُيعيُُ.

ُوسعادتهُفوقُكلُشيء.  ماُيضرُوماُيصحُللمرأة،ُفمصلحتهُأولا 
هلُيعقلُ"طفلة،ُتقولُسحر:ُماُتزالُُ،المدرسةُماُتزالُفيُ،يريدُأنُيتزوجُواحدةُبعمرُبناتهوذلكُمأمونُ

ُ".مسكينة؟هذهُالُهذا؟ُمأمونُيتزوجُإحدىُبناتُالمدرسة.ُمنُتكونُ
تسعىُإلىُتزويجُسحرُُ(ديحمأمُ)فتأتيُُ.اء،ُيسعونُإلىُإرضاءُالرجالُبشتىالنسُىحتىُوصلُالحدُإل

،ُ"ماُشاءُالله!ُماُأسرعُماُتنضجُالبنات"ُ:دي(حمتقولُ)أمُُ.سةُفيُالروايةُوأحدُأبرزُأصواتهاإحدىُالشخصياتُالرئي
تخافيُياُحبيبتي،ُأناُبمقامُوالدتك.ُماُرأيكُلوُُلا"وضغطتُبقوةُفجفلت،ُضحكتُثمُقالت:ُُسحرُيدهاُإلىُفخذُمدت

قدُتقول:ُ"ُالعريسُوراحتوُهذاُه،ُإلاُأنُسحرُأرادتُأنُتعرفُمنُسحرُةوالدرفضتُ،ُ"عريسا؟ُأننيُجلبتُلك
لذكرُآخر.ُنعم،ُعريسُجميلُالتعليمُلصبحُجاريةُُأتخلىُعنلاُمانعُلدي.ُُ،سأخونُهبةُعندئذُ،يعجبنيُوقدُأوافق

                                                           
ُ.67،ُص75ُ،2009،ُالهيئةُالعامةُللكتاب،ُالقاهرة،ُعددُةُالخليجيةُوالوعيُالنسوي،ُمجلةُفصولصالحُزياد،ُالقصةُالنسائيُ)1(
ُ.24صُدعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُ)2(
ُ.121المصدرُالسابق،ُصُ)3(
ُ.134دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)4(
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نبـدأُُ،بلُأقـصـدُرجلاُيحبنيُوأحـبـهُ،ماُعنيتُوليذهبُالتعليمُإلىُالجحيم!ُلا،ُليسُهذاُبالضبطُالطلة،وبهيُُالوجه
ُالبشرية؟ُأنُنحافظُعلىوننجبُأطفالاُ ُحـيـاةُجديدة ُتجاه ُواجبنا اسـتـمـرارُالجنسُالـبـشـريُونـحـمـيـهُمنُُ.ُأليسُهذا

تكنُالانقراض. انقرضت؟ُلعلُالسببُأنُألمُ وعزفتُُالديناصوراتُمنُكائناتُالرضُثمُ أنثىُالديناصورُاتجهتُللتعليمُ
،ُفهيُتنحتُرأيهاُ(1)"فذُمنهنُوإلاُماُجـدوىُالتاريخُإنُلمُسـبـقـتنا،منُأخطاءُالكائناتُالتيُُأنُنتعلمُالزواج،ُيجبعنُ

الذيُُ(2)وإنماُتسيرُوفقُسيرورةُثقافي ةُمهدتهاُمنُاللاوعيُالجمعيهناُمنُمسلمةُأنطولوجي ةُغيرُواعيةُلحقيقتها،ُ
ُحصرُالمرأةُبهذهُالزاوية،ُوكأنهاُمنُسقطُالمتاعُلماُيرفعهاُويثبتُشأنها.

 
 المرأة   اضطهادرابعاا: 

الرجل،ُهاُمنُأعتىُصورُالاضطهادُللمرأة،ُتحملهاُالذنبُكله،ُإنُكانتُخاطئةُأمُلا،ُفيُالدائرةُالتيُيكونُب
ماُحملتُمنُرجلُُ.النفسيُوالظلمُالمجتمعيُ ُالانكسارتلكُثقافةُُ.فهوُعلىُصوابُدائم ا وردُعلىُلسانُسحرُأنُامرأةُ

قصيرة،ُحتىُذهبتُأمُزوجهاُترميُعليهاُسهامُالبطريقةُغيرُشرعي ة،ُتبينُذلكُبعدُأنُتزوجتُمنه،ُبسببُمدةُالولادةُ
ل هُوبرأتُابنهاا يقتلنيُفيُهذهُالحالةلُسحر:ُ"وُتقُ.لاتهامُوالذنبُج  ماُ التيُتأتيُالـفـحـشـاءُ.ُهذاُ الرجلُُفـاجـرة،المرأةُ أماُ

هذاُُ.(3)"يزينونُالمـورُبـهـذاُالميزانُالمختل؟ كيفُيعقلُهذا؟ُياُلهؤلاءُالناس؟ُكيفُيفكرون؟ُكيفُ.مغوار فهوُبطل
رحابُالقلقُفيُمقابلُسائداتُالعرافُوتصلباتُمرأةُلاُمحالةُلتدخلُإلىُأوُاللعنةُالاجتماعيةُتلتصقُبالُالوسم

ُالتمييز.
والاستخفافُبثم بالمرأةُ، الاستهانةُ فالرجلُالمنسلخُعنُرجولتهنيومنُصنوفُالاضطهادُ، للجنسُُهاُ، يرىُالمرأةُ

لاُُوكانحالها،ُفذلكُ)سي د(ُالذيُكانُمجاور اُلعائلةُعائشةُالبسيطة،ُعندماُمرضتُأختهاُلارا،ُوساءُُ.وإطرابُفحولته
لمُتجدُأمامهاُإلاُ)سي د(ُلتستقرضُمنهُعشرةُدنانير.ُبعدُأسبوعُطالبهاُبالسدادُبحجةُُ،بدُمنُعرضهاُعلىُالطبيب

أنهُسيبعثُبالنقودُإلىُأمهُالمريضة،ُفاعتذرتُورجتهُأنُيمهلهاُأسبوعا.ُألحُبمطالبتهاُفيُالسابيعُاللاحقةُبلاُنتيجة.ُ
مفهومُأوُغيرُواضحُلها،ُلمُتعرفُكيفُتردُعليه؛ُلنهاُلمُتكنُمتأكدةُمنُنواياه،ُُكانُيغمزُأحياناُويتمتمُبكلامُغير

ا،ُُ.(4)عرضُعليهاُوبكلُخسةُعذريتهاُمقابلُالعشرةُدنانيرُ،حتىُجاءُيومُوقالهـاُصراحة جعلُمنُالمرأةُكياناُناقص 
ُللمرأةُبحرفي ةُقلقةوسلعةُرخيصةُهذاُهوُالق ُ.هرُالنفسي 

ُهوُأبوهاُالذيُظل"ُربماُسببُهذاُالعنفُكانُ-ماُتمُالإشارةُإليهُسابق ا–علىُزوجهاُوىُاستقواءُأمُنجإنُ
كـبـرتُُ،وجههاُطوالُالوقت،ُوألمُعظامهـاُيـحـرمـهـاُالـرقـادُالكدماتُتظللُ.الدنيايضـربُأمـهـاُبقـسـوةُقبلُأنُيغادرُهذهُ

كانتُتقفُصامتةُبقامتهاُالمنتصبةُووجههاُ...ُلمُيردعهُسوىُالموتُ،تشهدُصراخُأمهاُوغضبُأبيهاُوعنفهُوهي
فيُزاويةُالغرفةُوينهالُعليهاُالكدر الداكنة،ُتراقبهُوهوُيحشرهاُ وجلدُ بحزامُبنطالهُضربُ ُوبشرتهاُ منُشعرهاُاُ ا.ُثمُيشدهاُ

                                                           
ُ.96-95دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)1(
دونُوعيُُومنُتلكُالإشاراتُماُبدأتُبهُنجوىُحديثها،ُعندماُقالت:ُشأنيُشأنُكلُالصغيراتُالمتطلعاتُإلىُحياةُحافلةُبالمومةُوالنوثةُمنُ)2(

ُن،ُويلعبُلعبةُالخيطُفيُتحريكهنُمتىُوكيفماُيشاء.وكأنُالرجلُهوُمنُيفكرُعنهُوإدراكُتامينُبماُيفعلن
ُ.137دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)3(
ُ.140صُالمصدرُالسابق،ُ)4(
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زادُُكلماُحاولُفشل،ُوكلماُفشلُ،ذكورتهُمنذُزمنُوأصبحُعاجزاُخذلتهُ،لمُيقوُعلىُمعـاشـرتـهـاُفـضـربهـا،ُويصفعها
تجنبوهُوتحاشواُُ.ولؤمهالجيرانُوأهلُالجبلُكرهواُالحديثُمعهُلفظاظتهُُ.غضبه.ُكانتُسـتـمـوتُبينُيديهُفيُيومُما

،وفيُالـصـبـاحُلمُُلكنُالقدرُلمُيفعل.ُنامُفيُفراشهُمعه،ُالتعامل المسكينةُُدفنوهُوارتاحتُالعـمـل.توقفُقلبهُعنُُيصح 
ُأنُرجلا ُُـرةُمـنُتشـردها،ُوارتاحتُالصـغـيلمنُالضربُوالرك قلبية،ُبلاُعلةُبسكتةُماتُمثلهُُالنفسي.ُلمُيستوعبوا

البيتُلفترةُطويلة،ُفحضرتُللجريمةُبصمتُونفذتهاُُفـاتـهـمـوهاُبدسُالسمُفيُطعـامـهُأوُشرابه.ُقالواُإنهُيغيبُعن
لكنُأطباءُالجبلُُالجثة،مبررُلتشريحُأنُسببُالوفاةُسكتةُقلبيةُحادةُولاُيوجدُُالطبيبُالذيُعاينهُأكدُ،ُإلاُأنبصمت

ُيمكنُأنُنقفُعندُنقاطُمعينة،ُمنها:ُ.(1)"اأكدواُأنهُماتُمسمومُ 
هُفيُأنُتلكُالقسوةُالتيُلبستهاُ)أمُنجوى(ُكانُتأثيرُمنُالسلطةُوالهيمنةُالذكوري ة،ُجراءُالتعنيفُالذيُشهدت -

 حياتهاُوفيُحياةُوالدتها.
اُعنُهذاُالفدحُالذيُيشعرُبهُُنُسببُالضربُوالعنفأُماك - ُعندُالرجل؛ُفهوُعاجزُأيض  نتيجةُالعجزُالجنسي 

هيُالحلقةُالضعفُوكأنهُيمارسُفيهاجراءُفشلُفحولته،ُبإشباعهاُبالضربُعلىُماُخلفهُالضعف ُ،ُفتبقىُالمرأةُ
 العبودي ةُالمقهورة.

فيُقتلُزوجهاُكونهاُامرأة،ُفهيُمصدرُالخطأُومنبعه،ُ - لمرأة،ُةُاونتيجةُهذاُالمعطىُالقبليُالثابتُلنظرُاتهامُالمرأةُ
ُ.وإنُتمُالكشفُعنُحقيقةُالوفاةُبحادثةُالجلطةُالقلبي ةُالتيُكشفُعنهاُالطبيبُ،فتمُإلحاقُتهمةُالقتلُلها

 ،ُوالرجلُضخمُفيهُقوةُوشراسة.لنحيُاجسده،ُفالمرأةُلاُمراعاةُلوضعُ -
لىُعحيطُفيهُالحداث،ُفيماُلهُمنُدورُفيُالتحكيمُوالرؤيةُوإضافةُإلىُأنهُيمكنُالإلماعُعلىُعنصرُالمكانُالم -

. ُوالسري  ُالمرأةُومكانتهاُفيُالسلمُالاجتماعي 
أودتُدُثرثرةُعابرة،ُفتلكُالحاراتُالضيقة،ُوالمبانيُالملتصقة،ُلمحصلةُفيُعمليةُسيرُالمورُبينُساكنيها،ُفمجرُُُُ

المهدورُُ،ُفتمتدُيدهُإلىُسكينُالشرفريفعلُماُيفعلهُالشرقيُالغيوُقدُُاماُيتداولهُالناسُهمسُ ُحولُبحياةُ)أمُسامر(
بسكينُالمطبخُففارقتُالحياةُمنُزوجهاُطعنهـاُُ.ماتتُأمُسامر".ُ(2)ويذبحهاُكماُت ذبحُالشاةُالجرباء،ُبقرفُواشمئزاز

وقدمتُلهمُسنينُُوالولاد،ُاقـتـرفت؟ُألنهاُعملتُواجـتـهـدتُفيُالبيتُواهتمتُبزوجهاُولماذاُيقتلها؟ُأيُجرمُ.فورها
تلقيناُالصفعةُالولىُواكتفيناُُياُلظلمُهذاُالعالم!ُ،أرهقتُروحـهـاُوحـواسـهـاُوأعـصـابهـاباسمة،ُشـبـابهـاُوكـهـولـتـهـاُراضـيـةُ

ُصحيح.سيذبحوننا.ُهبة!ُكلُماُتقولينهُُماذاُسيفعلونُأيضا؟.ُعندماُفشلتُذكورتهمُوقبلناُنحنُاللومُصامتة،بدمعةُ
ماتتُولمُتدافعُعنُنفسها،ُولمُتتكلمُبحرفُواحد،ُوإنماُتكلمتُالسكينُفيُجسدها،ُماُُ،(3)بإذلالنا"ُهؤلاءُقدُتشططوا

ويمكنُالإشارةُأنُهذهُالجزئيةُمنُضمنُحلمُجريمةُهذاُالافتراء؟ُمتىُسن شفىُمنُالعقولُالمريضةُبالشكُوالريبة؟ُ
ُوالمقصودُمنهُإمكانيةُالحدوث.سحر،ُوهيُتقنيةُتداخلُالواقعُبالحلم،ُ

 
                                                           

ُ.98دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)1(
ُ.73دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)2(
ُ.81المصدرُالسابق،ُصُ)3(
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 صور المرأة في )حكايات الدرج(: المطلب الرابع
عابُالاتجاهاتُالمسرودةُعدةُصورُللنساء،ُيمكنُاستشفافهاُمنُتلكُالمواقفُالتيُُُُ يرصدُمجديُدعيبسُفيُج 

 حفلتُبهاُالرواية،ُويمكنُاستجلاءُذلكُبتمثيلهاُفيُالجدولُالآتي:

المرأة 
 النمطي ة

سحر/ نساء نجوى/ 
 الحي

،ُكانتُترىُأنُطبيعةُالمرأةُغيرُطبيعةُالعاطفةُتحكمهاُلةخجولةُوجُ ُنجوىُ
ينُوأدوارهماُتُفهيُلمُتؤمنُإلاُباختلافُالجنسالرجل،ُخلقهاُاللهُللأولادُوالبي

ُ ُفيُالحياة،ُهيُونساءُحيُالرمن.
بلُلاُتعرفُهلُهيُعلىُُالنجاة،بوابةُالمستقبلُوطوقُبسحرُالتيُلاُتؤمنُ

ُ!ُمُلاأشفيرُهاويةُ

المرأة 
 المتمردة

أم  /المس نادية /هبة
 نجوى 

تلكُالتيُرفضتُأنُتكونُمنُالدرجةُالثانية،ُالتيُكانُلهاُمواقفُُهبة
اُبعيدُ  اُعنُنسوي ةُسنأتيُعلىُذكرها،ُوأمُنجوىُالتيُتمردتُعلىُزوجهاُتمرد 

ومسُناديةُرفضتُأنُتكونُشهرزادُلسعادةُُ.النماطُالمعروفةُفيُالعرف
السلطانُزوجهاُالخائنُالمانة،ُوإنماُقررتُأنوُتواجهُالحياةُبسيفُودرع؛ُ

ُفرفضتُأنُتكونُإلاُنفسها.

المرأة 
 الحالمة

 أم سحر/ نجوى 

ُإلىُعوالمُالروايات،ُإلاُأنُ نجوىُكانتُحالمةُفقط،ُتهربُمنُالواقعُالحقيقي 
ُأنُتكملاُرُمنُفكرةُالزواجُكونهماُاتفقتاُعلىلهاُمواقفُعندماُمنعتُسح

،ُوهذاُماُأشارتُإليهُأمُسحرُحياةُقبلُالزواجُفيُتأسيسالجامعةُُمعاُحياة
ُلمُمهديُفيُعدمُتزوجُابنتها،ُأمامُحياةُتنتظرهاُغيرُالزواجُوالولاد.

المرأة 
 المتهمة

أم سامر وغيرها من 
 النساء

بدمُُت،ُوإنماُنتيجةُثرثرةُجالبة؛ُفقتلحجةالتيُاتهمتُبالفاحشةُدونُدليلُأوُ
ُبارد.

المرأة 
 الضعيفة

وغيرها من  نور
 النساء

نتكاس،ُفاستسلمتُأصابهاُالاكتئابُوالاُ.تلكُالتيُلاُي سمعُلهاُرأيُما
ُشقاءُحواءُلاُيزولُإلاُبزوالهن!ُ.للضعف،ُوانتحرت

المرأة 
 القوية

 /هبةسميرة/ عائشة/ 
 أم نجوى 

ارباتُالمازونياتُحسبُشرسةُرماُتكونُمنُنسلُالمحأمُنجوىُذاتُطباعُ
عائشةُعندماُرفضتُطلبُ)سي د(ُالخسيسُبكلُقوةُوصلابة،ُأماُُ.هبةتعبيرُ

تُبالإهانة،ُكلُعنُسميرةُتلكُالتيُطلبتُالطلاقُمنُزوجهاُعندماُشعرُ
ُعنُوجهةُنظرهن،ُكونهنُيتبنونُموقف اُمنُالحياة.ُتلكُالنساءُدافعن

 
أنُت عبرُعنُقضيةُالمرأةُبأصواتُمتنوعةُبينُمنُيرىُأنُالمرُلاُيحتاجُُ(حكاياتُالدرجاستطاعتُروايةُ)

ُ.دراكُللحاصلُعليهنُمنُإسكاتُوظلمإلىُحركة؛ُكونُتلكُالنساءُيذهبنُحسبُتصلباتُالعرافُدونُوعيُأوُإ
ذلكُُفوجدناُإثرُ؛المجتمعقاعُُمنالسفلُُكفيُالدرُُ،وصوتُآخرُيرىُالمرأةُانتهكتُكرامتهاُفيُتصنيفُالذكورةُلها

عُصوتها،ُإلاُأنُهذهُفمحاولةُدعيبسُفيُرسمُصورةُالمرأةُالقويةُالمتمردةُالتيُتعيُحقيقةُالمشكلةُوتحاولُأنُترُ
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وإرفادهاُبالحقوقُالمسألةُبقيتُ دونُحراكُللقضيةُوإنماُمجردُنداءات،ُوإيمانُفيُالنفوسُالمتخمةُبنشدانُاحترامُالمرأةُ
 المسلوبة.ُ

 
 ة في الرواية سوي  ن   تمقولا: ب الخامسالمطل

جهدهاُفيُاله تافُل جنسهاُاكتنفتُالروايةُبينُأطيافهاُنداءاتُنسويةُحافلةُبمظاهرُالتحديُالتيُتعصرُالمرأةُ
ُبويةُالتيالمغلوبُعلىُأمره،ُتحاولُأنُتشقُلنفسهاُطريق اُمغاير ا،ُيحققُوجودهاُالإنسانيُوكينونتها،ُلطمرُالسلطةُال

ُمنُوجودها؛ُلتنقلُجنسهاُمنُالهامشُإلىُالمتن.ُحطت
ُ لماُكانُالرجلُينظرُإلىُالمرأةُوفقُمعاييرُالثقافةُالذكوريةُوتشريعاتهاُالتيُأفرزتهاُالسلطةُالمجتمعيةُب عد 
المرأةُأقلُمنُالرجل،ُكانتُالمرأةُتسعىُإلىُإلغاءُهذاُالنصُبتحطيمُتفوقُالرجل،ُلذلكُتحاولُأنُتسيطرُعليهُوأنُ

دفاع اُعنُنفسها،ُوإنُكلُاضطهادُيخلقُحالةُنزاع.ُوالكائنُالذيُتنتزعُمنهُصفةُُ؛ناقضهُوأنُتنكرُحقيقتهُوقيمهت
الصوتُالثالثُ-ُ(هبةهذاُوماُقالتُبهُ)ُ.(1)الجوهرُلتلصقُبهُصفةُالتبعيةُوالإلحاقُلاُبدُأنُيحاولُاسترجاعُسيادته

ُتطعمنا،الشمسُالتيُتجعلُالحياةُممكنة،ُوالرضُالتيُُ،أسماءُمؤنثةأعظمُالشياءُفيُهذهُالحياةُلهاُ":ُ-فيُالرواية
حتىُالكثيرُمنُالآلهةُفيُالميثولوجياُاليونانيةُوالرومانيةُمؤنثة.ُالقمرُلهُاسمُمذكر،ُهذاُصحيح،ُولكنُُمؤنثة،أيضاُ

ود،ُبالصل،ُمنُدونُالشمس.ُلوُماُالذيُيفعلهُالقمرُبالتحديد؟ُهذهُالهالةُالتيُنراهاُلاُمعنىُلهـا،ُولنُيكونُلهـاُوجـ
غابتُالشمسُولمُتعدُلتجمدتُالرضُوانقرضُالجنسُالبشري،ُولكنُلوُغابُالقمرُعناُسنواتُلماُشـعـرناُبهُإلاُ
تلكُالفئةُالتيُدهاهاُالغـرامُوالعـشق،ُكماُيسمونه،ُوأناُأسميهُداءُحبُالتملكُولاُشيءُغيرُهذا،ُتلكُالفئةُفقطُالتيُ

منُالنوعُالذيُيواعدُفهيُليستُُ.(2)قتُثمُتنساه،ُفمصيبتهاُأعظمُمنُأنُتتوقفُعندُقمرُأوُنجم"ستفتقدهُلبعضُالوُ
،ُتقولُسحرُعلىُالسليمُكائناتُغبيةُلاُتملكُالقدرةُعلىُالتفكيرُ،مضيعةُللوقتُوالجهدُتراهم"،ُ-تقولُسحر-ُالفتيان
ا،ُهبةلسانُ استعملهُالرجلُعلىُمرُالعصورُحتىُيصلُإلىُمجردُاختراعُذكوريُُ،إنُالحبُشيءُلاُوجودُلهُأيض 

يطوعُكلُشيءُُالرجل،ُالرضُكوكبُذكـوريُبامـتـيـازوطلباته،ُيقصدُبهُالرجلُخضوعُالمرأةُلرغباتهُ،ُفراشُالمرأةُ
اُوجزءاُثانويُ ُهبةلتُ.ُجع)3("هوُأكثرُكائناتُالرضُأنانيةُ،لمصلحته وإنُوجودهُماُُ.اُفيُهذهُالحياةمنُالرجلُهامش 

ُقائمُعلىُإذلالُالمرأة،ُ هوُإلاُطائلُعلىُالمرأة،ُفهوُلاُينشدُإلاُلتحقيقُمتطلباتهُالجنسي ةُوالقهري ة،ُوكأنُوجوده
ُعلىُهذاُالوجود.ُءاولتُبقولهاُهناُتصغيرهُوكأنهُعبفح

ُأخرى،ُتمسُحريةُوكرا ُجارحةُأحيان ا،ُومذلةُومهينةُأحيانا مةُالمرأةُبتواطؤُيؤكدُماُمضىُأنُثمةُأفعالا 
ُيمسُالرجلُبالمقابل،ُكالإذلالُ ُما ُإلىُاتخاذُردودُأفعالُمتباينة؛ُمنها ُيدفعها العرافُوالتقاليدُوالتجهيل،ُوهوُما
والإهانةُبشكلُصريحُأوُضمنيُأوُمتخيل،ُأوُتمسُذاتهاُفقط،ُکالهربُأوُالمواجهةُأوُالصمتُأوُالانتحار؛ُنتيجةُ

وعادةُماُيكونُُ.مسهاُشيءُمنُالانكسارُأوُالخذلانأوُالبقاءُعلىُقيدُالحياة،ُبعدُأنُُ،العجزُعنُالمواجهةُوالتواؤم
                                                           

ُ.3سيمون،ُالجنسُالآخر،ُصديُبوفوار،ُُ)1(
ُ.121-120مجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصدعيبس،ُُ)2(
ُ.16-15المرجعُالسابق،ُصُ)3(
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وفيُحكايتناُُ.(1)الفعلُالرجعي(ردُ)للمرأةُردُفعلُعلىُالعنفُوالتسلطُالذكوريين،ُوهوُماُتطلقُعليهُ)سارةُجامبل(ُ
أدمتُشـفـتـيـهُُ-تقولُنجوىُ-)حكاياتُالدرج(ُكانتُأمُنجوىُتلكُالتيُاستقوتُعلىُزوجها،ُأهانتهُولطمتهُعلىُوجههُ

،ُلربماُكانُردُفعلُلماُعانتهُفيُصغرهاُمنُرؤيةُالذلُوالمهانةُالتيُوجهتُلوالدتهاُمنُأبيها،ُكماُيمكنُ(2)الـرقـيـقـتين
نتيجةُاستهتارُزوجهاُالمتعاطي،ُالمهدرُلمالهُوكرامته،ُعدتهُعالةُعلىُوجودهُفيُحياتهاُُأنُيكونُهذاُالفعلُالرجعي

ُهيُوابنتهاُنجوى.
فُنجوىُوسحرُأنُتُالمواق،ُحتىُجرُ ةث،ُوتجل تُفيُصوتُهبأفكارُن سوي ةُتناوبتهاُالحدابحفلتُالروايةُ

قارُحتىُاختلفُالمرُوتنحتُعنُضعفهاُالُهبة"أؤمنُبماُتقولهُُلا"الثائرة،ُبعدُأنُقالتُسحر:ُُةتتف قاُمعُصوتُهب
ُ ُالرجلُبعقلهُالمتسي د،ُإلىُقولها ُتقولهُُ"هبةفيُالدساتيرُالتيُخطها ُبإذلالناُصحيحكلُما وىُونجُ"هؤلاءُتشططوا

ا إلىُأنُتثورتقول،ُُفيماُمحقةُهبةجاءتُتقولُلعلُُ،أيض  لمقولاتُومنُتلكُاُ.بشكلُراديكاليُالطابعُوهوُماُقادُالمرأةُ
ُ:سويةُالتيُظهرتُفيُالروايةالنُ 
 .(3)نرفضُأنُتكونُمواطناتُمنُالدرجةُالثانيةُفيُهذاُالكوكب،ُبناتُحـواءُيسـتـحـقـقنُأفضلُمنُهذاُبكثير -
ونخرجُبجنسُُجمالُالمرأةُوعقلُالرجل،ُنأخـذُمـاُهوُالفضلُفيُالجنسين:ُالتفوقُُيجبُأنُنعملُعلىُنظرية -

 .ُ(4)الناعمُإلىُالجنسُالمتـفـوقُُالاسمُالنمطيُالمعروفُمنُالجنسمتفوقُونغيرُ
تسألُنجوىُدونُأنُتبوحُعنُمكنونُأفكارهاُعلانية،ُهلُبإمكانهُأنُيختارُالحياةُالتيُيريد؟ُهلُيستطيعُالإنسانُ -

هاُهوُدونُأنُيغيرُحياتهُويثورُعلىُالعاداتُوالتقاليدُالسائدةُفيُمجتمعه،ُوأنُيعيشُحسبُالمقاييسُالتيُيضع
ُ.(5)غيره؟

مـاذاُأقـولُسـوىُإننيُسأبقىُمـخـلـصـةُُهبةشريكاتُفيُكلُشيء،ُلنُيتوازنُالمجتمعُويستقيمُإلاُبهذا،ُعلىُلسانُ -
،ُسأبقىُمخلصةُلفكاريُحتىُلوُوقفُالمرُلاءعوامُوالسلاطين،ُالمجانينُوالعقحتىُلوُنازعنيُفيهاُالُلفكاري،

ُ.ُ(6)عندُالماءُوالهواء
دُإنُالرجولةُشيءُلهُمعنىُمتفوقُوأبعاُهبةرفضُالصوتُالثالثُفيُالروايةُتبادلُلفظُالذكورةُبالرجال،ُتقولُ -

ُسوىُصفةُمتنحيةُبالرجولة،ُولكنُشرقناُالعظيمُيمارسُالذكورةُالبذيئةُعلىُتسامية،ُوالذكورةُفيُالصلُليس
ُأنهاُرجولةُخالصة.ُ

اُنسويُ ُالثائرةُعلىُهبةدتُاأرُ - ااُقويُ الذكورةُالمزعومة،ُمجتمع  تُالتيُتجذرُتخلصُمنُالجيناأرادتُأنُتُ.اُومتماسك 
اُأنُالنساءُشريكاتُالرجالُ.الضعف  لهنُماُلهمُوعليهنُماُعليهم.ُ،ترىُأيض 

                                                           
ُ.33عصامُواصل،ُالروايةُالنسويةُالعربية،ُمساءلةُالنساقُوتقويضُالمركزية،ُص ينظر:)1(

ا،ُسارةُجامبل،ُالنسويةُوماُبعدُالنسوية،ص  .257ينظرُأيض 
ُ
ُ.11صُدعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُ)2(
ُ.29المصدرُالسابق،ُصُ)3(
ُ.130،ُصالسابقالمصدرُُ)4(
ُ.10،ُصالسابقالمصدرُُ)5(
ُ.130دعيبس،ُمجدي،ُحكاياتُالدرج،ُصُ)6(
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لاُ،ُإمسرحيةُشكسبيرُالمعروفة،ُقبولهاُلدورُكاثرينُمنُهبةومنُتلكُالتحركاتُالن سويةُالتيُأظهرتهاُشخصيةُ -
وحقوقهاُ،استهجانُالجميعُبلُاستغراب،ارُثكـانُمُأنُقبولهاُللدور مجردُجعجةُُفبداُأنُأفكارهاُوأقوالهاُعنُالمرأةُ

قالُشكسبيرُذاتهُفيُمسرحية التاجرُُفكاثرينُوإنُكانتُمتنمرةُوثائرةُعلىُالزواج،ُإلاُأنُ،أخرىُلهُبلاُطحن،ُكماُ
ويخضعها. انتهىُالمشهدُالخيرُمنُالمسرحيةُوقفتُيستطيعُفيُالنهايةُأنُيروضهاُ هبةُفيُوسطُالمسرح،ُُعندماُ

ُوأخذُوشكسبير،ُأماُهبةُوبناتُجيلهاُفلنُيتمكنُأحدُمنُترويضناُهذاُمـاُكـانُمنُكاثرين"ُواضح:ُوقـالـتُبـتـحـد ُ 
بفوضعتُإصبعُ ُسحرُ،يصفقُللخروجُمنُوقعُالمفاجأة والسبابةُ وأطلقتُصـافـرةُميُالإبهامُ أثارتهاُ حـمـاسـةُُمدويةُ

 .(1)"وجوههنُبالتحديُوالجرأةُُالبناتُاللواتيُانتصبنُواقـفـات،ُوقدُطفحت
كونهاُفيُالعرفُأقلُمنُالرجل،ُبلُكانُمطالب اُبحقوقها،ُتجل ىُ لكُذيتبدىُأنُدعيبسُلمُيقفُفيُوجهُالمرأةُ

وإنُتغلبُعليهنُ والهدافُ، بالحلمُ المليئةُ كانتُنعبرُالشخصياتُالن سوي ةُ ،ُ يرُمتأججةُارُالتغيالقهرُوالظلمُالاجتماعي 
ُفيُأعماقهنُعلىُالصورُالنمطيةُالتيُنحتهاُالمجتمع.

 
 الخاتمة

يُالدرج(،ُفُ)حكاياتسارتُهذهُالدراسةُفيُدأبهاُنحوُن هيةُالقولةُفيُالمنظورُالنسويُلروايةُمجديُدعيبسُ
(ُضمنُتدرجي ةُسافرة،ُصورُفيهاُدعيبسُوهبةُسحروُنجوىُالصواتُالنسائي ةُ)ُمنُمنبعُتلكم حصلةُتمُاستشفافهاُ

ُإلىُ ة،ُإذُلمُتكنُبهذاُالمعنىُجاءتُالروايةُفيُتدرجي ةُلفكرةُالنسويُ.المتمردةُهبةالمرأةُالنمطي ة،ُفالمترددة،ُوصولا 
ُبةهسةُلفكارُمؤبلسةُبالدوني ة،ُفاشتعلتُالنساءُبالحماُةانسياقيفكرةُقار ة،ُوإنماُاختلجتُضمنُمواقفُجارحةُفيُ

ُالحادية.التحررُمنُبراثنُالنظرةُالراديكالي ةُالثائرةُضمنُموافقي ة،ُتقتفيُ
ُماُتمورُبهُنفسيةُالمرأةُمنُاضطهادُ صافحُمجديُدعيبسُقضاياُالمرأةُبتعاضدُمائز،ُفجاءُالسردُيعصر 

،ُجراءُاستغلالُأوُ اُُهاتهامُباطلُوسموقهرُنفسي  ُمواقفُتجعلُمنُهبوطُالمرأةُصعود  يُفبها،ُفيأتيُالسردُحاملا 
ُتأثيثُوضعهاُبماُيرفعُكرامتهاُالمهدورة.ُ

كانُكماُأبانتُالروايةُوجودُاضطهادُللمرأةُفيُالقرنُالمنصرم،ُلعلُحكمُالمكانُالذيُداراتُبهُالحداثُ
ُالشططُالذي ُلهذا يُهذاُفيفتقرُلروحُالتقدمُالذيُشهدتهُالمرأةُُلمكانإنُإشكاليةُاُ.تجرعتهُالمرأةُعلىُمراحلُسبب ا

فيُالزمنُ المرأةُ فيُهذاُالقاعُمنُالحيُالذيُيطبقُدروسُالتقاليدُوالعرافُالتيُشهدتهاُ لغابر،ُاالعصرُمكاناُلوضعهاُ
اُظهرتُصورُأخرىُلثقافةُالانكسارُالنفسيُ ُ.هيُخلقتُلغايةُواحدةُوهيُالإنجابالتجهيل،ُفبأداءُفرائضُ ىُُلدوأيض 

ورهُصوهذاُماُُ،يُسلبهاُالرجلُمنُحقوقُماُتملكُمنُمالُأوُكرامةذاجُالمبكر،ُوشعورُالاستغلاليةُالالمرأة،ُفيُالزوُ
ُدي...حم،ُوالمسُنادية،ُوأمُمن:ُعائشةفيُماُمررناُبهُكلُدعيبسُ

                                                           

 .26-25ص،ُالسابقالمصدرُُ)1( 
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والسلطةُ وكسرتُبذلكُالنمطُالسائدُ، ،ُ ُوف علا  قولا  التيُاستقوتُعلىُالرجلُ المرأةُ اُ، أيض  الم سيطرة،ُمتحتُالروايةُ
اُإلىُالسلطةُالذكوري ة،ُفهيُالغالبةُ لاُمحالةُيرجعُأيض  فأخذتُتشتمُزوجهاُوتعنفهُأشدُتعنيف؛ُإلاُأنُتمردُهذهُالمرأةُ

 بسُآمنُبالمرأةُوحقوقها،ُلاُانتصارهاُأوُتفوقهاُعلىُالرجلُوهيمنته.ُوإنُحضرتُالحركاتُالن سوية،ُفمجديُدعي
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